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ملخص: 
ــراق  ا كالع ــدًّ ــي ج ــد غن ــر في بل ــرة الفق ــرات ظاه ــة تأثي ــتقصي الدراس تس
بثرواتــه البشــرية وإمكانياتــه الطبيعيــة المتنوعــة، حيث تنتشــر هــذه الظاهرة 
جغرافيًّــا في كل مدنــه وأدت تداعياتهــا إلــى تفاقــم مشــاكل اقتصاديــة 
ــاد في  ــدد الأبع ــر متع ــرات الفق ــة مؤش ــث الدراس ــة. وتبح ب ــة مركَّ واجتماعي
ــم  العــراق خــال الفتــرة الممتــدة بيــن 2015 و2019، وتــرى أن هــذه الظاهــرة ل
لــت إلــى مــأزق  تعــد مشــكلة اقتصاديــة وقتيــة أو اجتماعيــة عابــرة، بــل تحوَّ

ــاد.  ــي في الب ــادي والاجتماع ــي والاقتص ــرار السياس ــع الق ــه صان يواج
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متعــدد الأبعــاد.  

Abstract‏: 
This study investigates the phenomenon of poverty in the particularly wealthy 
country of Iraq, with its human and various natural resources, where it 
has spread geographically to encompass all cities and whose ramifications 
have exacerbated socio-economic problems. The study also looks into 
the multidimensional indicators of poverty in Iraq between 2015 and 2019, 
and suggests that it is no longer a temporary or passing economic or social 
problem but has become a dilemma facing the makers of political, economic 
and social decisions in the country. 
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مقدمة 

كان الفقــر، ولا يــزال، ظاهــرة ســرمدية، لهــا وجــود فــي غالبيــة مجتمعــات العالــم، 

ــة  ــة والأعــراف الديني ــد الاجتماعي ــا للتقالي ــن تأثيرهــا بــن مجتمــع وآخــر وفقً ويتباي

ــة الســائدة. وقــد تميــزت المجتمعــات الإســامية، ومنهــا المجتمــع  والقوانــن الوضعي

ــة  ا لمعالج ــتثنائيًّ ــا اس ــا اهتمامً ــة، بإيلائه ــور التاريخي ــف العص ــي مختل ــي، وف العراق

ــا مــن منظومــة قيــم دينيــة ودنيويــة ســامية  التبعــات الســلبية لهــذه الظاهــرة، انطلاقً

وراســخة، أُرْسِــيَ بموجبهــا العديــد مــن المنطلقــات النظريــة، والمفاهيــم والتطبيقــات 

ــة لمعالجــة هــذه الظاهــرة الســلبية.  العملي

ــار  ــدم والازده ــاه والتق ــن الرف ــل مراحــلَ م ــر تاريخــه الطوي ــراق عب ــد عــرف الع لق

الاقتصــادي والاجتماعــي، ومراحــل أخــرى مــن التراجــع وانتشــار الظواهــر الســلبية 

فــي المجتمــع ومنهــا ظاهــرة الفقــر، وقــد ألقــت العقوبــات الاقتصاديــة الدوليــة بعــد 

ــال العســكري الأميركــي  ــات الاحت ــت عــام 1990، وتداعي ــراق للكوي ــال الع احت

للعــراق عــام 2003، بظلالهــا القاتمــة علــى مجمــل التطــورات السياســية والاقتصاديــة 

والاجتماعيــة للمجتمــع العراقــي، وكان مــن نتائجهــا الســلبية انتشــار ظاهــرة الفقــر، 

وبخاصــة فــي العقــد الثانــي مــن القــرن 21. 

ولعــل مــن المفارقــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية النــادرة أَنْ تنتشــر ظاهــرة 

ا  ل إلــى إشــكالية بــكل أبعادهــا الســلبية فــي بلــد غنــي جــدًّ الفقــر فــي العــراق، وتتحــوَّ

بثرواتــه البشــرية الهائلــة، وإمكانياتــه الطبيعيــة المتنوعــة مــن اتســاع الأراضــي الخصبــة، 

وتوفــر الميــاه العذبــة، فضــاً عــن الثــروات المعدنيــة المتعــددة، وبالــذات النفــط الخــام 

والغــاز الطبيعــي. 

ــذ  ــا، من ــروس كورون ــار في ــراق انتش ــي الع ــر ف ــرة الفق ــكالية ظاه ــن إش ــا زاد م ومم
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ــطة  ــص الأنش ــم، وتقلي ــة دول العال ــدود لغالبي ــاق الح ــباط 2020، وإغ 24 فبراير/ش

ــم  ــة، ومــن ث ــي الأســواق الدولي ــط ف ــار أســعار النف ــى انهي ــة، ممــا أدى إل الاقتصادي

ــى  ــار إل ــن الافتق ــاً ع ــي، فض ــاد العراق ــطة الاقتص ــكل أنش ــام ل ــلل ت ــداث ش إح

ــنوات  ــة الس ــة طيل ــة المتعاقب ــات العراقي ــل الحكوم ــن قب ــة م ــة ناجع ــات عملي تطبيق

ــرات  ــق التأثي ــي مــن شــأنها وضــع مرتكــزات أساســية لتطوي ــة، والت العشــرين الماضي

ــي  ــرار السياس ــاع الق ــه صنَّ ــأزق يواج ــى م ــت إل ــي تحول ــرة الت ــذه الظاه ــلبية له الس

ــراق.  ــي الع ــادي ف والاقتص

1. الإجراءات المنهجية والنظرية للدراسة 

أ- إشكالية الدراسة وفرضيتها 

تتأثــر أنشــطة المســتثمرين والعاملــن فــي القطاعــات الاقتصاديــة المختلفــة فــي 

ــي ظــل  ــذه الأنشــطة، لاســيما ف ــة به ــة المحيط ــة والموضوعي ــراق بالظــروف الذاتي الع

عــدم وجــود بيئــة اســتثمارية جاذبــة لمجمــل أنشــطة القطــاع الخــاص بشــكل عــام، 

والمشــاريع الصغيــرة والمتوســطة المرتبطــة بــه علــى وجــه التحديــد، لوجــود صعوبــات 

ومعوقــات متراكمــة أمْلتهــا التطــورات فــي مختلــف مياديــن الحيــاة، خاصة السياســية 

ــعى  ــذا يس ــرة، ل ــنوات الأخي ــي الس ــراق ف ــا الع ــرَّ به ــي م ــا، والت ــة منه والاقتصادي

ــة:   ــى التســاؤلات الآتي ــة عل ــة الإجاب ــى محاول البحــث إل

ــرة الممتــدة مــن 2015  1. مــا أبــرز مؤشــرات ظاهــرة الفقــر فــي العــراق خــال الفت

ــى 2019؟  إل

2. ما أسباب ظاهرة الفقر في العراق؟ 

3. مــا أبــرز التطــورات الاقتصاديــة فــي العــراق بــن عامــي 2015 و2019؟ ومــا صلتها 

بظاهــرة الفقــر فــي البلاد؟ 

الفقر في العراق والتحول من ظاهرة اقتصادية إلى مأزق اجتماعي وسياسي 
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فــي ســياق هــذه الإشــكالية وأبعادهــا المختلفــة، تحــاول الدراســة اســتقصاء فرضيــة 

ــراق،  ــي الع ــر ف ــرة الفق ــتفحلت ظاه ــا اس ــا: كلم ــية قوامه ــة عكس ــت علاق عكس

أدى ذلــك إلــى انخفــاض مســتوى الأجــور، ومــن ثــمَّ تراجــع القــدرة الماليــة لأعــداد 

ــرة مــن أفــراد المجتمــع وانخفــاض مســتوى المعيشــة، مــع تراجــع الخدمــات فــي  كبي

كافــة المجــالات وبالــذات فــي التعليــم والصحــة والخدمــات، ممــا يــؤدي إلــى تفاقــم 

وانتشــار المشــاكل السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي المجتمــع العراقــي، فيمــا 

يــؤدي تراجــع ظاهــرة الفقــر فــي المجتمــع العراقــي إلــى نتائــج إيجابيــة معكوســة فــي 

ــالات.    كل المج

ب- أهمية الدراسة وأهدافها

ــث  ــياقاتها؛ حي ــى س ــر إل ــراق بالنظ ــي الع ــر ف ــرة الفق ــة ظاه ــة دراس ــى أهمي تتجل

ظهــرت فــي ظــل نظــام اقتصــادي فــي طريقــه نحــو التطبيــق الرأسمالــي، وبخاصــة بعــد 

الاحتــال الأميركــي فــي عــام 2003؛ إذ تفاقمــت تأثيــرات هــذه الظاهــرة الغريبــة فــي 

ــا فــي كل مدنــه، وأدت تداعياتهــا  ا كالعــراق، والتــي انتشــرت جغرافيًّ بلــد ثــري جــدًّ

لــت إلــى عقبــة  بــة، وتحوَّ الســلبية إلــى اســتفحال مشــاكل اقتصاديــة واجتماعيــة مركَّ

كأْداء فــي ظــل إخفــاق المعالجــات المطروحــة.

وتتلخص أهداف الدراسة في:

- تحديد المفاهيم الرئيسة والثانوية المتعلقة بموضوع الفقر في العراق.

- كشف مؤشرات الفقر في التركيبة السكانية بالعراق.

- تحديد أسباب الفقر في العراق.

- دراســة السياســات الاقتصاديــة والتطــورات الاقتصاديــة الأساســية فــي العــراق بــن 

عامــي 2015 و2019. 
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- تقديم مقترحات وتوصيات لمعالجة ظاهرة الفقر في العراق.

ج- منهج الدراسة

لتحقيــق أهــداف الدراســة، لجــأ الباحــث إلــى المزاوجــة بــن المنهجــن: الاســتنباطي 

الــذي ينطلــق مــن العــام للخــاص، والاســتقرائي الــذي ينطلــق مــن الوقائــع المحــددة 

إلــى صياغــة اســتنتاجات كليــة مــن مقدمــات جزئيــة؛ وذلــك مــن خــال الشــروع 

ــة، لدراســة ظاهــرة الفقــر فــي  ــة ووصفي ــة، تاريخي ــة وحقيقي ــة واقعي مــن نقطــة بداي

العــراق، والاســتعانة بالحقائــق التاريخيــة والمعلومــات والمعطيــات الإحصائيــة المتاحــة 

بقــدر المســتطاع وتوصيفهــا ومقارنتهــا وتفســيرها لإثــراء مــادة البحــث.   

د- حدود الدراسة

ــا-  - المجــال المكانــي: جمهوريــة العــراق -وفقًــا للتســمية الرسميــة الُمعتــرف بهــا دوليًّ

ــث  ــن حي ــة الموحــدة م ــى المنطق ــي، بمعن ــي والسياســي والثقاف ــان الجغراف ــو الكي وه

ــا إلــى 18 محافظــة  جذورهــا التاريخيــة وانتماؤهــا الثقافــي والقومــي، والمجــزأة إداريًّ

فــي الوقــت الحاضــر.

- المجــال الزمانــي: ويغطــي الفتــرة الممتــدة بــن عامــي 2015 و2019 إلا مــا اقتضــى 

ل عــام 2015 بدايــة مرحلــة مهمــة  التنويــه لأحــداث مرتبطــة بســنوات ســابقة؛ إذ شــكَّ

ى بتنظيــم “الدولــة الإســامية  فــي تاريــخ العــراق المعاصــر، عقــب ســيطرة مــا يُســمَّ

فــي العــراق والشــام” علــى محافظــات الموصــل وصــاح الديــن والأنبــار وأجــزاء مــن 

محافظــات كركــوك وديالــى فــي النصــف الثانــي مــن عــام 2014، ومــا أعقبهــا مــن 

ــة عــام 2015، فــي قــوات التحالــف الدولــي فيمــا  ــة، بداي مشــاركة القــوات العراقي

أطلــق عليــه “الحــرب العالميــة علــى الإرهــاب”.

الفقر في العراق والتحول من ظاهرة اقتصادية إلى مأزق اجتماعي وسياسي 
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ه- الإطار النظري والمرجعي 
أولً: المفاهيم الأساسية 

بــة ذات  - الفقــر، خــط الفقــر، والفقــر متعــدد الأبعــاد: الفقــر ظاهــرة عالميــة مركَّ

ــات  ــددت وجه ــا تع ــة، ولأهميته ــة، وصحي ــة، واجتماعي ــة: اقتصادي ــاد متداخل أبع

النظــر بشــأن تعريفهــا مــن قبــل العديــد مــن العلمــاء والمختصــن والمنظمــات الدوليــة. 

وقــد حاولــت الأمم المتحــدة وضــع تعريــف شــامل للفقــر باعتبــاره أكثــر مــن مجــرد 

الافتقــار إلــى الدخــل أو المــوارد أو ضمــان مصــدر رزق مســتدام؛ حيــث إن مظاهــره 

تشــمل الجــوع وســوء التغذيــة وانحســار إمكانيــة الحصــول علــى التعليــم والخدمــات 

الأساســية، إضافــة إلــى التمييــز الاجتماعــي والاســتبعاد مــن المجتمــع وانعــدام فــرص 

المشــاركة فــي اتخــاذ القــرارات)1(.

ــراد  ــة للأف ــتوى المعيش ــي مس ــه تدن ــط بأن ــر المبس ــوم الفق ــى مفه ــارة إل ــن الإش ويمك

ــى أهــم مظاهــره فــي  ــذي تتجل ــارة أخــرى هــو الحرمــان المــادي ال أو الأســر، أو بعب

ــا ونوعًــا، وتدني المســتوى الصحــي والتعليمــي والوضع  انخفــاض اســتهلاك الغــذاء كمًّ

ــول  ــة( والأص ــرة )أو الدائم ــلع المعم ــاك الس ــن امت ــان م ــك الحرم ــكني، وكذل الس

الماديــة الأخــرى، وفقــدان القــدرة علــى مواجهــة الحــالات الصعبــة كالمــرض والإعاقة 

ــروري،  ــو ض ــا ه ــار لم ــر بالافتق ــرَّف الفق ــا يُع ــات. كم ــوارث والأزم ــة والك والبطال

ولاســيما الغــذاء والســكن والأرض والموجــودات الأخــرى )بمعنــى توافــر الحــد الأدنــى 

مــن المســتلزمات الضروريــة للحيــاة(. والفقــر أيضًــا هــو الافتقــار إلــى المــوارد المتعددة، 

ممــا يقــود إلــى الحرمــان المــادي؛ وبذلــك يتجلــى الفقــر فــي عــدم القــدرة علــى تحقيــق 

مســتوى معــن مــن المعيشــة الماديــة يُثِّــل الحــد الأدنــى المعقــول والمقبــول فــي مجتمــع 

مــا مــن المجتمعــات فــي مــدة زمنيــة محــددة. ويركــز هــذا الوصــف علــى مســتوى 
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المعيشــة المــادي القابــل للقيــاس، والــذي يرتبــط بالظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

لــكل مجتمــع مــن المجتمعــات علــى حــدة وخــال مــدة زمنيــة معينــة. فيمــا يحــدد 

البنــك الدولــي الفقــرَ بعــدم القــدرة علــى توفيــر الحــد الأدنــى مــن مســتوى المعيشــة 

فــي مجتمــع مــن المجتمعــات فــي مــدة زمنيــة محــددة)2(.

ويُعــرَّف خــط الفقــر بقيمــة الإنفــاق التــي يجــب الوصــول إليهــا حتــى لا يُعــدَّ الفــرد 

ــرًا. وقــد ناقشــت كثيــر مــن الأدبيــات القيــاس المطلــق أو النســبي للفقــر ومــدى  فقي

ل فقــرًا فــي مجتمــع مــا وفــي زمن ما  فائــدة مفهــوم الفقــر المطلــق؛ حيــث إن مــا يشــكِّ

قــد لا يُعتبــر فقــرًا فــي مجتمــع آخــر؛ إذ تتوقــف طبيعــة الفقــر علــى الزمــن والمجتمــع 

ا  والمعتقــدات الســائدة وقــت إجــراء الدراســة. ومــن ثــم فقــد يُعــدُّ الفقــر مفهومًــا نســبيًّ

ــن يعيشــون فــي  ــر انتشــارًا بأولئــك الذي ــر مقاييــس الفق ــق أكث ــا، وتتعل وليــس مطلقً

فقــر مطلــق)3(. ويُعــرَّف خــط الفقــر المطلــق بـ”إجمالــي تكلفــة الســلع المطلوبــة لســد 

الاحتياجــات الاســتهلاكية الأساســية”)4(. 

ــة  ــاد ثلاث ــاد باعتم ــدد الأبع ــر متع ــوم الفق ــرة مفه ــنوات الأخي ــي الس ــر ف ــد ظه وق

مؤشــرات، هــي: الصحــة، والتعليــم، ومســتوى المعيشــة، بعشــرة أبعــاد)5(. وهنــاك 

نــان مهمــان لابــد مــن أن يبــرزا فــي أي تعريــف لمفهــوم الفقــر، وهمــا: مســتوى  “مكوِّ

ــر عــن  ــى مــن المــوارد. ويمكــن التعبي ــى حــد أدن المعيشــة، والحــق فــي الحصــول عل

مســتوى المعيشــة بالاســتهلاك لســلع محــددة، مثــل: الغــذاء والملابــس أو الســكن، 

ــا  ــرد لا يحققه ــف أي ف ــمح بتصني ــان وتس ــية للإنس ــات الأساس ــل الحاج ــي تمثِّ الت

ضمــن دائــرة الفقــر. أمــا الحــق فــي الحصــول علــى الحــد الأدنــى مــن المــوارد فهــو لا 

يركــز علــى الاســتهلاك بقــدر تركيــزه علــى الدخــل، أي الحــق فــي الحصــول علــى 

ــى الحصــول عليهــا)6(. هــذه الحاجــات أو القــدرة عل

الفقر في العراق والتحول من ظاهرة اقتصادية إلى مأزق اجتماعي وسياسي 
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وبشــكل عــام، قــام البنــك الدولــي، فــي أكتوبر/تشــرين الأول 2015، بتحديــد خــط 

الفقــر الدولــي بـــ1.9 دولار فــي اليــوم لــكل شــخص، أي إن النــاس الذيــن يعيشــون 

ــادة  ــية. وع ــم الأساس ــة احتياجاته ــي لتلبي ــا يكف ــم م ــس لديه ــر لي ــط الفق ــت خ تح

ــة، وتســتخدم خطــوط مجموعــة مــن أفقــر  مــا تحــدد البلــدان خطــوط الفقــر الوطني

البلــدان لتحديــد خــط الفقــر المدقــع الدولــي البالــغ 1.9 دولار فــي اليــوم)7(. أمــا خط 

د تبعًــا للموقــع النســبي للفــرد والأســرة ضمــن المجتمــع المعنــي،  الفقــر النســبي، فيُحــدَّ

د خــط الفقــر النســبي بنســبة معينــة مــن الدخــل المتوســط، كأن  وطبقًــا لذلــك يُحــدَّ

د بنصــف الدخــل المتوســط أو بالحــد الأعلــى لدخــل %10 مــن الســكان الأدنــى  يُحــدَّ

ــر الدخــل مــن بلــد لآخــر أو مــن  ــر بتغيُّ دخــاً. وبهــذا، فــإن خــط الفقــر النســبي يتغيَّ

ــر مناســبة  ــق هــو الأكث ــر المطل ــه. وإذا كان خــط الفق ــد ذات وقــت لآخــر بالنســبة للبل

للــدول العربيــة منخفضــة الدخــل، فــإن خــط الفقــر النســبي ســيكون ملائمًــا للــدول 

العربيــة مرتفعــة الدخــل)8(.

وحــددت معظــم بلــدان العالــم الفقــر باعتبــاره نقصًــا فــي المــال )فقــر الدخــل(، غيــر 

أن الفقــراء أنفســهم اعتبــروا أن تجربتهــم فــي مجــال الفقــر أكثــر اتســاعًا. فالشــخص 

الفقيــر يمكــن أن يعانــي مــن مشــاكل متعــددة فــي نفــس الوقــت، ومنهــا علــى ســبيل 

ــاه  ــص المي ــة، أو نق ــات الصحي ــع الخدم ــة وتراج ــوء التغذي ــه س ــد يواج ــال، ق المث

ــى  ــز عل ــم. فالتركي ــة العمــل أو التعلي ــاء، وضعــف نوعي الصالحــة للشــرب أو الكهرب

ــا للاعتــراف بالواقــع الحقيقــي للفقــر. عامــل واحــد فقــط هــو الدخــل، ليــس كافيً

ــدًا  ــا جدي ــة مفهومً ــة الدولي ــفورد للتنمي ــة أوكس ــدت مؤسس ــام 2010، اعتم ــي ع وف

ــل  ــد شــرعت بإصــدار دلي ــي، وق ــاد العالم ــدد الأبع ــر متع ــة الفق ــت علي ــر أطلق للفق

الفقــر متعــدد الأبعــاد العالمــي فــي عــام 2010، بالتعــاون مــع برنامــج الأمم المتحــدة 



173 |

الإنمائــي واعتمــاد المعطيــات الإحصائيــة فــي تقاريــر التنميــة البشــرية الســنوية، لتحليل 

ــع  ــي م ــاد العالم ــدد الأبع ــر متع ــل الفق ــة دلي ــة، ومواءم ــة المتاح ــات الإحصائي المعطي

أهــداف التنميــة المســتدامة. وقــد غطــى تقريــر الفقــر متعــدد الأبعــاد العالمــي الســنوي 

لعــام 2019 نحــو 5.7 مليــارات نســمة، أو مــا يعــادل %77 مــن ســكان العالــم، يعيشــون 

فــي 105 بلــدان، وضمنهــا دول تعيــش فــي حالــة الفقــر المدقــع باعتمــاد المؤشــرات 

ــم، ومســتوى المعيشــة، بعشــرة  ــا، وهــي: الصحــة، والتعلي ــي ذكرناهــا آنفً ــة الت الثلاث

ــت  ــام 2019، أضاف ــي ع ــم )1(. وف ــكل رق ــي الش ــح ف ــو موض ــا ه ــاد)9( كم أبع

ــراوح مــا بــن )0  ــا لمؤشــر الفقــر متعــدد الأبعــاد يت ــا رقميًّ المؤسســة المذكــورة تصنيفً

ــا يعكــس  ــراق درجــة )0.032()10(، مم ــل الع ــف احت ــذا التصني ــا له ــى 1(، ووفقً إل

ــا مــن مســتويات الفقــر متعــدد الأبعــاد.  مســتوى متدنيً

الفقر في العراق والتحول من ظاهرة اقتصادية إلى مأزق اجتماعي وسياسي 
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الشكل رقم )1( يوضح دليل الفقر متعدد الأبعاد)11(

 

- الأجــور: مفهــوم اقتصــادي يُشــير إلــى القيمــة التــي تُدفــع مقابــل أداء عمــل مــا، 

ــوم أو الأســبوع، وتُعــدُّ الأجــور المصــدر  ــى أســاس الســاعة أو الي وتُســب عــادة عل

ــة)12(.  ــة وأجــور حقيقي ــف إلــى أجــور نقدي الرئيــس للدخــل لمعظــم النــاس، وتُصنَّ



175 |

ــه بمقــدار معــن مــن النقــود بغــضِّ  ــر عن ــذي يُعبَّ ويُعــرَّف الأجــر النقــدي بالأجــر ال

ــا الأجــور  ــن الأجــور أيضً ــوع م ــى هــذا الن ــق عل ــا الشــرائية، ويُطل النظــر عــن قوته

ــن  ــي يمك ــات الت ــع والخدم ــة البضائ ــل بكمي ــي، فيتمثَّ ــر الحقيق ــا الأج ــة. أم الاسمي

ــو:  ــرى، ه ــارة أخ ــن، أو بعب ــت مع ــي أي وق ــود ف ــن النق ــغ م ــك المبل ــراؤها بذل ش

ــف الأجــر  مقــدار القــوة الشــرائية التــي يُثِّلهــا ذلــك الأجــر فــي وقــت معــن. ويُصنَّ

بحســب الوقــت إلــى صنفــن، أولهمــا: الأجــر بحســب الوقــت، وهــو الأجــر المرتبــط 

بوحــدة زمنيــة، كالســاعة، أو اليــوم، أو الأســبوع. وثانيهمــا: الأجــر بحســب القطعــة، 

ــاج المــادي والعمــل الُمنجــز)13(.    ــا للإنت ــأة تبعً وبمقتضــاه تُعطــى المكاف

ــة دول العالــم،  ــوزع النشــاط الاقتصــادي فــي غالبي ــة: يت - القطاعــات الاقتصادي

ومنهــا العــراق، بــن ثلاثــة قطاعــات اقتصاديــة، وهــي: القطــاع العــام الــذي يرتبــط 

بالدولــة، والقطــاع الُمختلــط الــذي يُــدار بصيغــة مشــتركة مــن قبــل الدولــة والقطــاع 

الخــاص، والقطــاع الخــاص الــذي يُديــره المســتثمرون والمشــتغلون فيــه بالاعتمــاد علــى 

إمكانياتهــم الذاتيــة، والــذي ترتبــط بــه المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة فــي العــراق. 

ــون  ــة تعريــف محــدد للقطــاع الخــاص، لكــن قان ولا يوجــد لــدى الحكومــة العراقي

د فــي )المــادة -8 أولً(، أن الشــركة الخاصــة  الشــركات رقــم )21( لعــام 1997 يُحــدِّ

تتكــون باتفــاق بــن شــخصين أو أكثــر مــن غيــر قطــاع الدولــة بــرأس مــال خــاص”، 

لكنــه يُجيــز، فــي )المــادة -8 ثانيًــا(، “أن تكــون مســاهمة قطــاع الدولــة فــي الشــركة 

الخاصــة المســاهمة أو المحــدودة بنســبة تقــل عــن %25 مــن رأس المــال”. وثمــة تعريــف 

آخــر مقبــول علــى الصعيــد الدولــي نــصَّ علــى أن “القطــاع الخــاص هــو ذلــك الجــزء 

ــل  ــن أج ــدار م ــرة ويُ ــة المباش ــيطرة الدول ــع لس ــر الخاض ــي غي ــاد الوطن ــن الاقتص م

الربــح”)14(.    
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ثانياً: السياسة الاقتصادية في العراق   

ــى  ــة “الســوس” بمعن ــى كلم ــا إل ــة كلمــة “سياســة” بإرجــاع أصله ــاء اللغ حــدد علم

ــام  ــي القي ــة ه ــجية. والسياس ــق، والس ــع، والخل ــا الطب ــو أيضً ــوس ه ــة، والس الرئاس

بأمــر النــاس، والسياســة فعــل الســائس، ويقــال: هــو يســوس الــدواب إذا قــام عليهــا 

ــه)15(، فيمــا تُعــرَّف السياســة العامــة بـ”مجموعــة  ضهــا، والوالــي يســوس رعيت وروَّ

ل قــرارات أو مخرجــات النظــام  مــن البرامــج والقواعــد الحكوميــة التــي تُشــكِّ

السياســي بصــدد مجــال معــن، ويتــم التعبيــر عــن السياســة العامــة فــي عــدة صــور 

ــة”)16(،  ــة والأحــكام القضائي ــرارات الإداري ــح والق ــن واللوائ ــا القوان وأشــكال منه

والتــي تُعــالج مختلــف مياديــن الحيــاة، ومنهــا الميــدان الاقتصــادي. ويمكــن تعريــف 

ــي  ــر الت ــن القواعــد والإجــراءات والتدابي ــا مجموعــة م ــة بكونه السياســة الاقتصادي

تُقررهــا الســلطات التشــريعية فــي الدولــة، وتقــوم الســلطات التنفيذيــة بتطبيقهــا فــي 

ــة  ــق الأهــداف الاقتصادي ــة، وتحكــم قراراتهــا لتحقي مختلــف القطاعــات الاقتصادي

للبلــد خــال مــدة زمنيــة محــددة؛ لــذا “فــإن أفضــل سياســة اقتصاديــة هــي التــزام 

الحكومــة بتهيئــة الظــروف التــي تســمح للأفــراد بمتابعــة أعمالهــم والعيــش بســام، 

مــع التــزام الحكومــة بحمايــة الحيــاة والممتلــكات والســماح للنــاس للاســتمتاع بفرص 

ــة العمــل التجــاري”)17(. حري

ــزات  ــن المرتك ــة م ــى مجموع ــة عل ــات الاقتصادي ــة للتطبيق ــر النظري ــد الأط وتعتم

ــام  ــر النظ ــب تغيي ــا عق ــت دعائمه ــي تم تثبي ــة والت ــية والاقتصادي ــريعية والسياس التش

السياســي فــي العــراق بعــد الاحتــال الأميركــي فــي أبريل/نيســان 2003، والشــروع 

ــن،  ــة الميادي ــي كاف ــة ف ــات القائم ــن والمؤسســات والتطبيق ــر شــامل للقوان ــي تغيي ف

ــن  ــدة)18(. ويمك ــياقات جدي ــن وس ــا بمضام ــا وصياغته ــة منه ــيما الاقتصادي ولاس
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ــي:  ــي الآت إيجــاز هــذه المرتكــزات ف

- الدســتور العراقــي لعــام 2005: يُثِّــل الدســتور الدائــم باعتبــاره القانــون الأعلى 

ــرين الأول 2005،  ــي 15 أكتوبر/تش ــه ف ــتفتاء علي ــرى الاس ــذي ج ــراق، وال ــي الع ف

وثيقــة رئيســة للمبــادئ الأساســية فــي كافــة مياديــن الحيــاة للدولــة العراقيــة، وبخاصة 

ــادئ  ــر والمب ــن المعايي ــة م ــى جمل ــده عل ــك مــن خــال تأكي ــا، وذل ــة منه الاقتصادي

الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي تناولهــا العديــد مــن مــواده، ومنهــا علــى ســبيل المثــال 

ــة. وركــزت  )المــادة 22( التــي تخــص العمــل والعمــال والنقابــات والاتحــادات المهني

)المــادة 23( علــى حمايــة الملكيــة الخاصــة وحــق العراقــي فــي التملُّــك فــي أي مــكان 

ــع  ــة والبضائ ــدي العامل ــال الأي ــة انتق ــادة 24( حري ــت )الم ــا كفل ــراق، بينم ــي الع ف

ــى أن  ــت )المــادة 25( عل ــم والمحافظــات، ونصَّ ــة بــن الأقالي ورؤوس الأمــوال العراقي

تكفــل الدولــة إصــاح الاقتصــاد العراقــي وفــق أســس اقتصاديــة حديثــة وبمــا يضمــن 

اســتثمار كامــل مــوارده وتنويــع مصــادره وتشــجيع القطــاع الخــاص وتنميتــه، وتكفــل 

ــة  ــي القطاعــات المختلف ــادة 26( تشــجيع الاســتثمارات ف ــا بحســب )الم ــة أيضً الدول

ــم ذلــك بقانــون.  ويُنَظَّ

دت )المــادة 27( علــى حرمــة وحمايــة الأمــوال العامــة وأمــاك الدولــة،  وشــدَّ

ــا مــن )المــادة 110(  وعالجــت )المــادة 28( موضــوع الضرائــب، وركــزت الفقــرة ثالثً

علــى اختصاصــات الســلطات الاتحاديــة برســم السياســة الماليــة والجمركيــة وإصــدار 

ــة ورســم السياســة  ــة العامــة للدول ــة ووضــع الميزاني ــم السياســة التجاري ــة وتنظي العمل

ــات  ــط السياس ــى تخطي ــادة( عل ــس الم ــن نف ــا م ــرة )ثامنً ــت الفق ــا. ونصَّ ــة له النقدي

ــه  ــاه إلي ــق المي ــيب تدف ــان مناس ــراق، وضم ــارج الع ــن خ ــاه م ــادر المي ــة بمص المتعلق

وتوزيعهــا العــادل داخــل العــراق وفقًــا للقوانــن والأعــراف الدوليــة، فيمــا عالجــت 
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)المــادة 114( مواضيــع إدارة الجمــارك ورســم سياســات البيئــة ورســم سياســة التنميــة 

والتخطيــط العــام. ولخصوصيــة وأهميــة قطــاع النفــط والغــاز، فقــد أفــرد لــه الدســتور 

العراقــي ثــاث مــواد، وهــي: )المــادة 111( و)112( و)115( وتنــص علــى أن النفــط 

والغــاز هــو ملــك كل الشــعب العراقــي فــي كل الأقاليــم والمحافظــات)19(. ويتضــح 

ــة  ــى طبيع ــم ينــص صراحــة عل ــراق ل ــة الع ــم لجمهوري ممــا تقــدم، أن الدســتور الدائ

ــا أم مختلطًــا أم اشــتراكيًّا،  وفلســفة النظــام الاقتصــادي المنشــود للبــاد بكونــه رأسماليًّ

بــل وضــع آليــات ومبــادئ عمــل أقــرب فــي جوهرهــا للنظــام الاقتصــادي الرأسمالــي 

ولخطــوات الحريــة الاقتصاديــة مــع المحافظــة علــى دور مركــزي محــدود للدولــة فــي 

بعــض الاختصاصــات.

- مشــروع تطويــر السياســة الاقتصاديــة في العــراق: اســتهدف مشــروع 

ــة  ــة الدولي ــة التنمي ــة فــي العــراق والممــول مــن قبــل وكال ــر السياســة الاقتصادي تطوي

ــة” فــي العــراق  ــه “الحكومــات المحلي ــة، إصــاح نظــام تمويــل مــا أُطلــق علي الأميركي

م للســلطات العراقيــة المختصــة عــام 2006.  لتطبيــق نظــام عــدم المركزيــة، والــذي قُــدِّ

ــي  ــة ف ــر المركزي ــات غي ــة الإصلاح ــى أهمي ــروع عل ــذا المش ــة ه ــزت مقدم ــد رك وق

ــر القــدرات الضروريــة لإقامــة نظــام لا مركــزي مؤثــر عبــر  الميــدان السياســي، وتوفي

ــة بــن المســتويات المختلفــة  ــة مؤسســاتية وإداريــة لنظــام تحديــد الروابــط المالي هيكلي

“للحكومــات المحليــة” فــي العــراق. وقــد تناولــت وثيقــة المشــروع صلاحيــات الإنفــاق 

وتأمــن الخدمــات وكذلــك تخفيــض العوائــد ودراســة آليــات تحويــل مبالــغ الإعانــات 

الماليــة بــن المســتويات المختلفــة للحكومــات المحليــة فــي العــراق)20(. ويفضــي هــذا 

ــة،  ــات العراقي ــزي للمحافظ ــادي لا مرك ــام اقتص ــق نظ ــاء وتطبي ــى إرس ــروع إل المش

والتــي أُطلِــق عليهــا تســمية “الحكومــات المحليــة”، وتنظيــم آليــات العمــل الاقتصــادي 
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والإداري والمالــي لهــا وبشــكل متــوازن بــن الإدارات المحليــة للمحافظــات والحكومــة 

المركزيــة فــي بغــداد. ولتجســيد هــذا التوجــه صــدر قانــون المحافظــات غيــر المنتظمــة 

فــي إقليــم بموجــب القانــون رقــم )21( لســنة 2008، والــذي منــح صلاحيــات واســعة 

ــة وفــي كافــة المياديــن، وبخاصــة  ــدأ عــدم المركزي للمحافظــات وبمــا يتوافــق مــع مب

ــة منهــا)21(.  الاقتصادي

- خطــط التنميــة الوطنيــة: شــهد العــراق خــال الفتــرة الممتــدة بــن 2011 و2019 

ــة للأعــوام  ــة الوطني ــة التنمي ــى خطــ ــت الأولـــ ــويتين: كان ــطتين تنمــ انطــاق خــ

ــا  ــة، بعضه ــرى خارجي ــة وأخ ــل داخلي ــة عوام ــرت بمجموع ــي تأث )2010-2014( الت

كان بمنزلــة عوامــل دفــع وأخــرى عوامــل شــد، وكان لهــا تداعيــات متداخلــة إيجابيــة 

ــي 2015  ــن عام ــة ب ــة الثاني ــت الخط ــي. وكان ــاد العراق ــى أداء الاقتص ــلبية عل وس

و2019. ورغــم أهميــة الخطتــن وصياغتهمــا النموذجيــة، فإنهمــا لــم يأخــذا طريقهمــا 

للتطبيــق الصحيــح فــي العــراق. 

- اســراتيجيات الحــد مــن الفقر في العــراق: تبنَّــت الحكومــات العراقيــة المتعاقبة 

بعــد 2003 اســتراتيجيتين للحــد مــن الفقــر فــي العــراق. وقــد ركــزت الاســتراتيجية 

الأولــى للحــد مــن الفقــر فــي العــراق 2010-2014 علــى وجــوب التعامــل مــع أربعــة 

ــيد،  ــم الرش ــان الحك ــتقرار، وضم ــن والاس ــان الأم ــي: ضم ــية، وه ــات أساس تحدي

وضمــان عدالــة التوزيــع وتنويــع مصــادر الدخــل فــي اقتصــاد الســوق، والتخفيــف 

مــن الآثــار الســلبية للإصــاح. فيمــا أكــدت الاســتراتيجية الثانيــة للحــد مــن الفقــر 

فــي العــراق )2018-2022( أن هــذه التحديــات لا تــزال ماثلــة، وينبغــي علــى الحكومة 

ــة بمواجهتهــا  ــر السياســات والإجــراءات الكفيل ــزام بالتعامــل معهــا عب اســتمرار الالت

ــت  ــتراتيجية، وإن كان ــودة للاس ــداف المنش ــق الأه ــا لتحقي ــرطًا ضروريًّ ــا ش بوصفه
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ــع  ــي الاقتصــاد والمجتم ــرًا ف ــا وتأثي ــر عمقً ــادًا أكث ــد اتخــذت أبع ــات ق هــذه التحدي

العراقــي)22(.

2. مؤشرات الفقر في التركيبة السكانية في العراق
1.2. مؤشرات التنمية البشرية

ــن  ــادر ع ــرية الص ــة البش ــر للتنمي ــدث تقري ــة لأح ــات الإحصائي ــى المعطي ــتنادًا إل اس

ــة  ــدول العربي ــم 1(، يتضــح انقســام ال ــام 2019 )انظــر الجــدول رق الأمم المتحــدة لع

ــي: ــة كالآت ــب تنموي ــع مرات ــى أرب إل

ــج  ــم دول الخلي ا”، وتض ــدًّ ــة ج ــرية “مرتفع ــة بش ــى تنمي ــير إل ــة الأولى: تش - المرتب

رة للنفــط، وهــي: الإمــارات، والســعودية، وقطــر، والبحريــن،  العربــي المصــدِّ

ا.  ــدًّ ــع ج ــة مرتف ــذه المجموع ــي ه ــرد ف ــب الف ــظ أن نصي ــت. ويلاح والكوي

- المرتبــة الثانيــة: تكــون فيهــا التنميــة البشــرية “مرتفعــة”، وتشــمل الجزائــر، 

وتونــس، ولبنــان، والأردن، وليبيــا، ومصــر.

- المرتبــة الثالثــة: وتشــير إلــى تنميــة بشــرية “متوســطة”، وتضــم فلســطين، والعراق، 

ــا، ويحتــل المرتبــة 120 علــى المســتوى  والمغــرب، ويأتــي العــراق فــي المرتبــة 14 عربيًّ

ــراق )15.355(  ــي الع ــي ف ــل الإجمال ــن الدخ ــرد م ــب الف ــغ نصي ــا بل ــي، فيم العالم

دولارًا بمســتوى تنميــة بشــرية “متوســط” رغــم أن البلــد يُعَــدُّ ثانــي أكبــر دولــة عربيــة 

رة للنفــط بعــد الســعودية.  مصــدِّ

ــوريا،  ــمل س ــة”، وتش ــرية “منخفض ــة البش ــا التنمي ــون فيه ــة: تك ــة الرابع - المرتب

ــج الأمم  ــع برنام ــم يض ــا ل ــي، فيم ــودان، وجيبوت ــا، والس ــر، وموريتاني ــزر القم وج

ــا.   ــا آنفً ــار إليه ــع المش ــات الأرب ــن الفئ ــال ضم ــن والصوم ــدة اليم المتح
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جدول رقم )1( يبرز ترتيب الدول العربية على مستوى التنمية البشرية 
حسب دليل التنمية البشرية لعام 2019)23(
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2.2. مؤشرات الســـــــكان  

ــى  ــغ عــدد ســكان العــراق نحــو )39.309.078( نســمة فــي عــام 2019 اســتنادًا إل بل

إحصــاءات البنــك الدولــي)24(، فيمــا تزايــد إجمالــي القــوى العاملــة مــن إجمالــي 

ســكان العــراق خــال العــام ذاتــه ليصــل إلــى )10.475.072( نســمة)25(. ويشــمل 

ــف  ــتوفون تعري ــن يس ــر، والذي ــا فأكث ــر 15 عامً ــن عم ــة م ــوى العامل ــي الق إجمال

ــن  ــخاص الذي ــع الأش ــا، جمي ــطين اقتصاديًّ ــكان النش ــة للس ــل الدولي ــة العم منظم

يمثلــون الأيــدي العاملــة المشــاركة فــي إنتــاج الســلع والخدمــات خــال فتــرة محــددة. 

بينمــا تتفــاوت معالجــة الممارســات الوطنيــة لفئــات مثــل القــوات المســلحة والعمــال 

الموسميــن أو الذيــن يعملــون لبعــض الوقــت. وتشــمل القــوى العاملــة بوجــه عــام كلًّ 

مــن أفــراد القــوات المســلحة، والعاطلــن عــن العمــل، والباحثــن عــن العمــل لأول 

ــة الأجــر  ــر مدفوع ــة غي ــو الرعاي ــوت ومقدم ــات البي ــا ربَّ ــتثنى منه ــرة، ولكــن يُس م

ــر الرسمــي)26(.   ــة القطــاع غي ــن، وعمال للآخري

ــة  ــم )1( للموازن ــون رق ــة بالقان ــة المثبت ــاءات الرسمي ــدث الإحص ــى أح ــتنادًا إل واس

العامــة الاتحاديــة للعــراق للســنة الماليــة 2019، بلــغ العــدد الإجمالــي لموظفــي الدولــة 

ــلحة  ــوات المس ــداد الق ــم أع ــام 2019، وضمنه ــة ع ــا بنهاي ــو )5.883.780( موظفً نح

والأجهــزة الأمنيــة)27(. وبطــرح عــدد موظفــي الدولــة مــن إجمالــي القــوى العاملــة 

فــي العــراق ينتــج نحــو )4.591.940( نســمة مــن الســكان عاطلــن عــن العمــل فــي 

ــاع  ــدى القط ــل ل ــار وجــود أعــداد محــدودة تعم ــر الاعتب ــع الأخــذ بنظ ــراق، م الع

ــي ذكــرت  ــك الدول ــا يؤكــد هــذه النتيجــة الســلبية أن إحصــاءات البن الخــاص. وم

ــام 2019)28(، أي إن  ــة ع ــي نهاي ــت %12.8 ف ــراق وصل ــي الع ــة ف ــبة البطال أن نس

عــدد العاطلــن -وفقًــا لتقديــرات البنــك الدولــي- يزيــد عــن 5 ملايــن عاطــل فــي 
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ــة  ــة، وقــد ســجلت بنهاي ــراق مرتفع ــراق، خاصــة أن نســبة نمــو الســكان فــي الع الع

ــذ  ــراق من ــي الع ــكاني ف ــاء س ــود إحص ــدم وج ــو %2.3)29(. وإزاء ع ــام 2018 نح ع

ــة مــن منشــآت ومعامــل عقــب الاحتــال  ــة البنــى التحتي ــر غالبي عــام 1997، وتدمي

الأميركــي للعــراق، وعــدم وجــود قطــاع خــاص نشــط يســتوعب أعــداد العاطلــن، 

واستشــراء الفســاد الإداري والمالــي فــي البــاد، فــإن تقديــرات عــدد العاطلــن فــي 

ــة الأمم  ــة لمنظم ــة التابع ــات الدولي ــا المؤسس ــي تعلنه ــام الت ــاف الأرق ــراق أضع الع

المتحــدة.  

3.2. مؤشرات الدخل 

يُقصَــد بالنــاتج المحلــي الإجمالــي مجمــوع قيــم الســلع والخدمــات النهائيــة التــي تُنتَــج 

ضمــن الحــدود السياســية للدولــة خــال مــدة زمنيــة محــددة مقدارهــا ســنة واحــدة 

مــة بالعملــة الوطنيــة أو بالــدولار. وبمراجعــة المعطيــات الإحصائيــة المثبتــة -كمــا  مقوَّ

ــاتج المحلــي الإجمالــي فــي العــراق  هــو مبــن فــي الجــدول رقــم )2(- يتضــح أن الن

للســنوات )2014-2019( وخلافًــا للمنطــق، تراجــع منــذ عــام 2014 بشــكل تدريجــي 

مــن 234.65 مليــار دولار ليصــل فــي عــام 2019 إلــى 234.09 مليــار دولار.

ــراق  ــي الع ــي ف ــي الإجمال ــاتج المحل ــي الن ــن إجمال ــرد م ــب الف ــظ أن نصي ويُلاحَ

ا؛ إذ كان 4989.80 دولارًا فــي عــام 2015، فيمــا تراجــع هــذا الرقــم  منخفــض جــدًّ

إلــى 4776.76 دولارًا عــام 2016، ثــم عــاود الارتفــاع البطــيء إلــى 5955.11 دولارًا 

عــام 2019)30(. وممــا لا شــك فيــه أن لهــذه الظاهــرة انعكاســات ســلبية علــى كافــة 

ــا  ــن ضمنه ــة، وم ــا الاجتماعي ــن تداعياته ــاً ع ــي، فض ــاد الوطن ــات الاقتص قطاع

تراجــع فــرص العمــل وارتفــاع نســب البطالــة فــي البــاد ممــا يزيــد مــن نســبة الفقــر 

فــي المجتمــع. 
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الجدول رقم )2( يظهر مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي في العراق للسنوات  
 )31( 2016-2012

وإذا نظرنــا مــن منظــور الفقــر متعــدد الأبعــاد للتعــرف علــى مــا يعانيــه الفقــراء فــي 

ــاق  ــل )أو الإنف ــى الدخ ــر عل ــة لا تقتص ــب مختلف ــي جوان ــان ف ــن حرم ــراق م الع

الاســتهلاكي(، نجــد أن الفقــراء يعانــون مــن حرمــان فــي جوانــب الصحــة والتعليــم 

والخدمــات الأساســية. وتُشــير الفجــوات بــن مؤشــري فقــر الإنفــاق والفقــر متعــدد 

ــن مؤشــرات  الأبعــاد إلــى أن الزيــادة فــي الاســتهلاك لا تســير جنبًــا إلــى جنــب تحسُّ

ــرة بالمقياســن،  ــل هــي فقي ــة البشــرية؛ إذ نجــد أن %10.4 مــن الأســر أو العوائ التنمي

ــن الأســر  ــاك %24.9 م ــرة بالمقياســن، وهن ــن الأســر ليســت فقي ــاك %55.3 م وهن

فقيــرة بحســب مقيــاس الفقــر متعــدد الأبعــاد، لكنهــا ليســت فقيــرة بحســب مقيــاس 

ــن  ــأي م ــرة ب ــت فقي ــر ليس ــن الأس ــط %9.4 م ــاك فق ــتهلاكي. وهن ــاق الاس الإنف

ــة مجــالات  ــي %63 مــن الأســر مــن الحرمــان فــي مجالــن أو ثلاث المقياســن، وتعان

ــر  ــن الأس ــن أن %11 م ــي ح ــاد، ف ــدد الأبع ــر متع ــل الفق ــا دلي ــون منه ــي يتك الت

تعانــي مــن أربعــة مجــالات أو أكثــر. وهــذه البيانــات تعــزز التفكيــر فــي محصــات 

الاســتراتيجية التــي تركــز علــى خمســة أبعــاد يمكــن أن تســهم فــي معالجــة أســباب 

ــى  ــول إل ــان والوص ــة بالحرم ــل، أو المرتبط ــاق والدخ ــة بالإنف ــواء المرتبط ــر، س الفق
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الخدمــات والأصــول. بالمقابــل، تتمتــع محافظــات إقليــم كردســتان بمســتويات أقــل 

مــن الفقــر متعــدد الأبعــاد، بينمــا تعانــي المحافظــات الجنوبيــة بمعــدل فقــر أعلــى فــي 

كلا المقياســن. وعلــى الرغــم مــن أن فقــر الاســتهلاك يصــل إلــى حوالــي %20 فــي 

ــاد، فــإن الفقــر متعــدد الأبعــاد ارتفــع إلــى 35%)32(.  عمــوم الب

واســتنادًا إلــى أحــدث المعطيــات الإحصائيــة فــي تقريــر التنميــة البشــرية الصــادر عــن 

منظمــة الأمم المتحــدة)33(، يمكــن لمؤشــرات الفقــر متعــدد الأبعــاد أن تســلِّط مزيــدًا مــن 

الضــوء علــى الفئــات الأكثــر تعرضًــا للإهمــال مــن الشــرائح الاجتماعيــة فــي العــراق، 

باســتعراض الأبعــاد الثــاث الأساســية لمؤشــرات الفقــر متعــدد الأبعــاد، وهــي:

ــغ  ــراق البال ــكان الع ــن س ــبته %33 م ــا نس ــة م ــات الصح ــي خدم ــة: تغط - الصح

ــات  ــدون خدم ــم ب ــكان ه ــن الس ــمة، أي إن %67 م ــون نس ــو 39 ملي ــم نح عدده

ــة. ــة صحي ــدون رعاي ــي ب ــون عراق ــاك 26 ملي ــر هن ــى آخ ــة، بمعن صحي

- التعليــم: يســتفيد مــن خدمــات هــذا القطــاع مــا نســبته %60 مــن ســكان العــراق، 

ل هــذه النســبة نحــو 16  أي إن %40 مــن الســكان هــم بــدون خدمــات تعليميــة، وتشــكِّ

مليــون عراقــي يفتقــر للخدمــات التعليميــة.

- مســتوى المعيشــة: لا يشــمل مســتوى المعيشــة فــي العــراق وفقًــا للمعاييــر الدوليــة 

ســوى %6 مــن الســكان، فيمــا يعانــي %94 مــن الســكان بصــورة أو بأخــرى مــن اختــال 

ل مأزقًــا قــد يطــول أمــده؛ لأن المعالجــات  فــي مســتوى المعيشــة فــي البــاد. ممــا يشــكِّ

ــل هــي الأخــرى إشــكالية يصعــب تجاوزهــا فــي المــدى المنظــور. المطروحــة تمثِّ

3. أسباب الفقر في العراق 
منــذ ثلاثــة عقــود خلــت، وتحديــدًا منــذ عــام 1990، شــهد العــراق تحــولات واســعة فــي 

مؤسســات وضوابــط المجتمــع كافــة، وقــد أســهمت عوامــل ذاتيــة وموضوعيــة فــي إدامــة 

الفقر في العراق والتحول من ظاهرة اقتصادية إلى مأزق اجتماعي وسياسي 
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واســتمرارية هــذه التحــولات فــي كافــة المياديــن السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة، 

اء  ــرَّ ــولات ج ــذه التح ــن ه ــلبية م ــر س ــط الأكث ــي القس ــدان الاجتماع ــب المي وكان نصي

انتشــار ظاهــرة الفقــر بــن مختلــف طبقــات المجتمــع العراقــي. وقــد تضافــرت مجموعــة 

ــة إلــى “ظاهــرة”. وتعــود  ــة” وقتي ــه مــن “حال ــة لتحويل ــة والداخلي مــن العوامــل الخارجي

أســباب تكريــس ظاهــرة الفقــر فــي العــراق لأســباب عديــدة، لعــل أهمهــا:   

ــي 2  ــت، ف ــراق للكوي ــال الع ــب احت ــة: عق ــة الدولي ــات الاقتصادي - العقوب

ــه  ــي تاريخ ــادي ف ــار اقتص ــول حص ــراق أط ــى الع ــرِض عل ــطس/آب 1990، فُ أغس

المعاصــر، اســتمر لمــدة 12 ســنة و9 أشــهر و16 يومًــا، وهــي المــدة المحصــورة بــن تاريــخ 

ــي 6  ــي 661، ف ــن الدول ــس الأم ــرار مجل ــب ق ــراق بموج ــى الع ــار عل ــرض الحص ف

أغســطس/آب 1990، وتاريــخ رفــع الحصــار عنــه بموجــب قــرار مجلــس الأمــن الدولــي 

ــدة  ــات المتح ــل الولاي ــن قب ــراق م ــال الع ــد احت ــار 2003، بع ــي 22 مايو/أي 1483، ف

ــة بضاعــة،  ــر أي ــراق باســتيراد أو تصدي ــم يُســمح للع ــدة ل ــة هــذه الم ــة. وطيل الأميركي

ــدواء”،  ــذاء وال ــل الغ ــط مقاب ــة “النف ــا لصيغ ــة وفقً ــة والطبي ــواد الغذائي ــتثناء الم باس

والتــي صــدرت بموجــب قــرار مجلــس الأمــن الدولــي رقــم 986، فــي 4 أبريل/نيســان 

ــام  ــلل ت ــى ش ــا أدى إل ــدة، مم ــة الأمم المتح ــن منظم ــر م ــراف مباش 1995)34(، وبإش

لــكل قطاعــات الاقتصــاد العراقــي. وعلــى ســبيل المثــال، أدت هــذه الإجــراءات إلــى 

انخفــاض النــاتج المحلــي الإجمالــي فــي العــراق مــن 179.89 مليــار دولار في عــام 1990 

إلــى 36.63 مليــار دولار فــي عــام 2004، وفقًــا لإحصــاءات البنــك الدولــي)35(، كمــا 

ارتفعــت نســبة التضخــم النقــدي فــي العــراق مــن %180 عــام 1991 لتصــل إلــى 488% 

فــي عــام 1995 ولتســتقر فــي عــام 2003 عنــد %33)36(. كمــا أدى اســتمرار الحصــار 

الاقتصــادي إلــى انخفــاض نصيــب الفــرد مــن النــاتج المحلــي الإجمالــي مــن 10326.9 

دولارًا فــي عــام 1990 إلــى 1391.4 دولار فــي العــام 2004)37(، ممــا أدى إلــى انخفاض 
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القــدرة الشــرائية للمواطــن وانتشــار ظاهــرة الفقــر فــي العــراق. 

ــذي  ــب ال ــار والتخري ــم الدم ــراق: إن حج ــي للع ــال الأميرك ــات الاحت - تداعي

تعرضــت لــه البنيــة التحتيــة للاقتصــاد العراقــي علــى مــدى الســنوات الأربعــن الماضيــة 

ا، بــدءًا مــن الحــرب العراقية-الإيرانيــة )1980-1988(، ومــرورًا بحرب  واســع وكبيــر جــدًّ

الخليــج الثانيــة، عــام 1991، ومــا تبعهــا مــن عقوبــات اقتصاديــة متعاقبــة ألحقــت المزيــد 

مــن التخريــب والدمــار فــي اقتصــاد العــراق، وانتهــاء بالاحتــال الأميركــي للعــراق فــي 

أبريل/نيســان 2003؛ ومــن ثــم اســتمرار العمليــات العســكرية وبخاصــة بعــد بــدء الحملــة 

العســكرية علــى الإرهــاب بقيــادة تحالــف دولــي بقيــادة القــوات الأميركية عقب ســيطرة 

تنظيــم “الدولــة الإســامية فــي العراق والشــام” علــى محافظــات الموصل وصــاح الدين 

والأنبــار وأجــزاء مــن محافظــات كركــوك وديالــى؛ إذ لــم تدمــر الحــرب البنــى التحيــة 

ــداء مــن طــرق المواصــات ومراكــز الاتصــالات والمستشــفيات  ــي ابت للاقتصــاد العراق

ــر فحســب  ــوزارات والدوائ ــة ال ــاء والســدود والمطــارات وأبني ــد الكهرب ومحطــات تولي

بــل امتــد تأثيرهــا نحــو تدميــر البنــى الفوقيــة المتمثلــة فــي التشــريعات والأنظمــة والقوانــن 

لعمــوم مؤسســات ووزارات الدولــة العراقيــة، والتــي كانــت تحكــم عمــل البنيــة التحتيــة، 

باســتثناء “وزارة النفــط التــي حافظــت عليهــا قــوات التحالــف دون غيرهــا مــن الوزارات 

ــة  ــوى عابث ــه ق ــرب دمرت ــره الح ــم تدم ــا ل ــك، أن م ــن ذل ــر م ــة”)38(، والأكث العراقي

عبــر عمليــات النهــب والســلب والحــرق لدوائــر الدولــة، فضــاً عــن شــروع عمليــات 

منظمــة لتهريــب  الثــروات الوطنيــة مــن العمــات والذهــب وموجــودات المتاحــف إلــى 

خــارج البــاد. ورغــم صعوبــة الحصــول علــى الأرقــام والمعطيــات الإحصائيــة لفقــدان 

ــب الاســتدلال  الــوزارات قاعــدة بياناتهــا ووثائقهــا بســبب الحــرب وتداعياتهــا ممــا يصعِّ

علــى الأرقــام الحقيقيــة، إلا أن آثــار التخريــب والدمــار لا تــزال شــاخصة علــى كثيــر مــن 

مؤسســات الدولــة العراقيــة حتــى الوقــت الحاضــر. 
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ــن ظاهــرة ســلوكية  ل الفســاد م ــة تحــوُّ ــدأت عملي ــالي والإداري: ب ــاد الم - الفس

ــدة بــن عامــي 1990 و2003؛ حيــث بــدأت  ــرة الممت ــة مؤسســية خــال الفت إلــى بني

ل الفســاد فــي العــراق مــن “ظاهــرة” إداريــة- بحلــول العــام 1991 عمليــة تحــوُّ

ــرض  ــل ف ــاد قب ــذا الفس ــرة، كان ه ــية”. كظاه ــة قيمية-مؤسس ــى “بني ــلوكية، إل س

العقوبــات الدوليــة علــى العــراق بســبب غــزوه للكويــت محصــورًا فــي دائــرة ضيقــة 

لــت هــذه الظاهــرة إلــى بنيــة مؤسســية،  مــن المجتمــع العراقــي)39(، وســرعان مــا تحوَّ

تُــدار مــن أطــراف داخــل الدولــة العميقــة فــي مؤسســات الدولــة والقطــاع العــام فــي 

ظــل ظــروف الحــروب والحصــار الاقتصــادي. وجــاءت أحــداث الاحتــال الأميركــي 

للعــراق عــام 2003 ومــا أعقبهــا مــن تدميــر البنــى التحتيــة لمؤسســات الدولــة العراقيــة 

لتزيــد الطــن بلــة بانتشــار واســع لهــذه الظاهــرة فــي غالبيــة مؤسســات الدولــة العراقية.

وخــال الفتــرة الممتــدة بــن عامــي 2003 و2020، اســتمرت معانــاة البــاد مــن تفاقــم 

ظاهــرة الفســاد الإداري والمالــي فــي غالبيــة مؤسســات الدولــة. وفــي هــذا الصــدد، 

ذكــرت منظمــة الشــفافية الدوليــة فــي تقريرهــا الســنوي لعام 2019 أن مســتوى الفســاد 

ا؛ إذ حصــل العــراق بموجــب مؤشــر مــدركات الفســاد الــذي  فــي العــراق واســع جــدًّ

يصــدر عــن المنظمــة علــى درجــة 18 مــن 100 وجــاء ترتيبه 166 علــى المســتوى العالمي 

ــار  ــة بســبب انتش ــن النزاه ــا م ــا يعكــس مســتوى متدنيً ــم 3(، مم ــر الجــدول رق )انظ

ظاهــرة الفســاد الإداري والمالــي فــي مؤسســات الدولــة والقطــاع العــام فــي العــراق. 

ومــا يؤكــد اســتمرار ذات التوجــه مــا ذكرتــه دراســة حديثــة كتبهــا الأميركــي، روبرت 

 The New York( ونشــرتها مجلــة نيويــورك تايمــز الأميركيــة ،)Robert Worth( وورث

Times(، فــي 29 يوليو/تمــوز 2020، ذكــر فيهــا أن الفســاد فــي العــراق تقــوده طبقــة 

سياســية احترفــت تحقيــق الثــراء بممارســة الابتــزاز والاختــاس والرشــوة، والاســتحواذ 

علــى الصفقــات التجاريــة والنفطيــة، وتســجيل آلاف الموظفــن الفضائيــن واســتلام 
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ــذه  ــت ه ــد وصف ــي. وق ــال المصرف ــاد، والاحتي ــات الفس ــل مافي ــن قب ــم م رواتبه

ــام  ــه “نظ ــي بكون ــزي العراق ــك المرك ــه البن ــوم ب ــذي يق ــدولار ال ــزاد ال ــة م الدراس

ــار دولار،  الصــرف الصحــي للفســاد فــي العــراق”، خاصــة أن مــا بــن 150-125 ملي

ــا تم  ــي الخــارج معظمه ــون ف ــا عراقي ــار دولار، يمتلكه ــى 300 ملي ــرات أخــرى إل وتشــير تقدي

الاســتحواذ عليــه بطــرق غيــر قانونيــة)40(.

الجدول رقم )3( يبرز ترتيب الدول العربية في مؤشر مدركات الفساد لعام 2019)41(

 ورغــم وجــود هيئــة للنزاهــة التــي تعمــل فــي العــراق منــذ عــام 2003، فــإن مــا تبذلــه مــن 
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جهــود لا ترتقــي لمســتوى تحديــات الفســاد. وعلــى ســبيل المثــال، وطبقًــا لمعلومــات 

رسميــة موثقــة فــي التقريــر الســنوي لهيئــة النزاهــة الاتحاديــة لعــام 2019، فقــد تلقــت 

ــل  ــم يُفعَّ ــة فســاد، ل ــا عــن وجــود حال ــام نحــو 4572 بلاغً ــة خــال نفــس الع الهيئ

منهــا ســوى 1653 بلاغًــا، أي بنســبة %36 منهــا. وفــي ضــوء القضايــا المعروضــة علــى 

الهيئــة، اســتردت خــال عــام 2019 مــا مجموعــه )2.848.053.153.892( )تريليونــن 

وثمانمئــة وثمانيــة وأربعــن مليــارًا وثلاثــة وخمســن مليونًــا ومئــة وثلاثــة وخمســن ألفًــا 

وثمانمئــة واثنــن وتســعين دينــارًا(، أي مــا يعــادل 2.4 مليــار دولار)42(.  

ــبب  ــراق بس ــي الع ــن ف ــدد اللاجئ ــراق: ازداد ع ــر في الع ــرة والتهج ــرة الهج - ظاه

اء الاحتــال الأميركــي ومــا تبعهــا مــن أعمــال إرهابيــة،  اســتمرار الأعمــال الحربيــة جــرَّ

ــا لــدى مفوضيــة الأمم  وتهجيــر طائفــي، ليبلــغ عــدد اللاجئــن العراقيــن المســجلين رسميًّ

ــا، وازداد هــذا العــدد  المتحــدة لشــؤون اللاجئــن فــي العــام 2005 نحــو 262.299 لاجئً

فــي العــام 2007 ليصــل إلــى أكثــر مــن مليونــي لاجــئ )2.309.245(، ثــم تناقــص هــذا 

ــا ليصــل فــي عــام 2018 إلــى 372.342 لاجئًــا)43(.  كمــا أقــرَّت المفوضية  الرقــم تدريجيًّ

ــواب العراقــي فــي تقريرهــا  ــا لحقــوق الإنســان فــي العــراق والمرتبطــة بمجلــس الن العلي

الســنوي لعــام 2018 الصــادر فــي عــام 2019، بحرمــان المواطنــن العراقيــن مــن أبســط 

ــي  ــان الصح ــرب والضم ــة للش ــاه الصالح ــذاء والمي ــا الغ ــية، وضمنه ــات الأساس الخدم

ــرائح  ــة ش ــن كاف ــة ب ــتوى البطال ــاع مس ــل وارتف ــتوى الدخ ــاض مس ــكن وانخف والس

ــرة  ــتمرار ظاه ــن اس ــاً ع ــل، فض ــدودة الدخ ــات مح ــة الفئ ــي وخاص ــع العراق المجتم

الفقــر والبطالــة فــي العــراق، ومــا نتــج عــن أزمــة التهجيــر ونــزوح 5 ملايــن عراقــي مــن 

المناطــق التــي ســيطر عليهــا تنظيــم “الدولــة الإســامية” فــي العــام 2014، وعــاد منهــم 3 

ــر علــى الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة  ملايــن نــازح لغايــة 2018؛ الأمــر الــذي أثَّ

للنازحــن والمناطــق التــي نزحــوا منهــا. كمــا أضحــت ظاهــرة الإدمــان علــى المخــدرات 
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ــر والإرهــاب،  ــوازي خطــر التهجي ــرًا ي ل خط ــراق، تشــكِّ ــي الع ــا ف وانتشــارها وتعاطيه

وبخاصــة عقــب انتشــارها بــن الشــباب فــي الفئــة العمريــة بــن )29 و39 عامًــا(؛ حيــث 

بلــغ العــدد الكلــي للموقوفــن والمحكومــن بســبب التعاطــي والمتاجــرة بالمخــدرات نحــو 

ــا -عــدا إقليــم كردســتان- وذلــك للعامــن 2017 و2018)44(. 7385 مواطنً

فــي ضــوء مــا تقــدم، فقــد تضافــرت العوامــل الدافعــة لانتشــار ظاهــرة الفقــر فــي 

ــال  ــام 1990، والاحت ــذ ع ــة من ــة الدولي ــات الاقتصادي ــن العقوب ــداء م ــراق، ابت الع

العســكري الأميركــي للبــاد فــي العــام 2003، وانتشــار ظاهــرة الفســاد المالــي 

ــت  ــي طال ــر القســري الت ــات التهجي ــة لعملي ــات الكارثي ــاء بالتداعي والإداري، وانته

ــع  ــلِّ طبقــات المجتم ــى جُ ــلبًا عل ــس س ــن، ممــا انعك ــن مواط ــن 5 ملاي ــر م أكث

العراقــي. وأدت سياســة تدميــر الاقتصــاد العراقــي وتكبيلــه بمشــاكل اقتصاديــة وماليــة 

اء انخفــاض مســتويات الأداء فــي كافــة  مزمنــة إلــى تفاقــم المشــاكل الاجتماعيــة جــرَّ

ــع.  ــي المجتم ــراء ف ــداد الفق ــادة أع ــة وزي ــات الاقتصادي القطاع

4. القطاعات الأساسية في الاقتصاد العراقي

1.4. القطاع النفطي 

ر الاحتياطــي النفطــي المؤكــد فــي العــراق مــن 34 مليــار برميــل مــن النفــط الخــام  تطــوَّ

عــام 1960 إلــى 112 مليــار برميــل فــي عــام 1990 نتيجــة النشــاط الاستكشــافي وعمليات 

ــل  ــار برمي ــى 115 ملي ــي عــام 2001، وصــل الاحتياطــي النفطــي إل ــول. وف ــر الحق تطوي

نتيجــة لدراســات إعــادة تقييــم المعلومــات الجيولوجيــة والمكمنية بالوســائل الحديثــة)45(.

ــى 145  ــراق إل ــي الع ــة عــام 2020، وصــل الاحتياطــي النفطــي المؤكــد ف ــع بداي وم

ــا مــن حيــث  ــة عربيًّ ــة الثاني ــل المرتب ــح العــراق يحت ــار برميــل)46(؛ وبذلــك أصب ملي

ــا  الاحتياطــي النفطــي المؤكــد بعــد الســعودية )انظــر الشــكل رقــم 2( والخامســة عالميًّ

الفقر في العراق والتحول من ظاهرة اقتصادية إلى مأزق اجتماعي وسياسي 
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بعــد كل مــن فنزويــا والســعودية وكنــدا وإيــران وفقًــا لأحــدث الإحصــاءات المتاحــة 

ــران 2020 )انظــر الشــكل رقــم 3(.   فــي يونيو/حزي

كها للاحتياطيات النفطية في  الشكل رقم )2( يبيِّن ترتيب الدول العربية حسب امتلا
نهاية 2019)47(

الشكل رقم )3( يبرز الدول التي تمتلك أعلى احتياطيات مؤكدة من النفط الخام في 
نهاية عام 2019 )مليار برميل()48( 
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ــاج  ــة فــي )الجــدول رقــم 4(، يتضــح أن معــدل الإنت ــات الإحصائي ــة المعطي وبمراجع

ــا، عــام 2014، ليصــل إلــى  النفطــي العراقــي تطــور مــن 3.101 ملايــن برميــل يوميًّ

ــا فــي نهايــة عــام 2019. كمــا ازدادت صــادرات العــراق  4.779 ملايــن برميــل يوميًّ

ــا  ــل يوميًّ ــن برمي ــى 3.390 ملاي ــا لتصــل إل ــل يوميًّ ــون برمي ــة مــن 2.515 ملي النفطي

ــة عــام 2019. بنهاي

ــن  ــت 3.390 ملاي ــي بلغ ــام 2019، والت ــي ع ــة ف ــادرات النفطي ــادة الص ــم زي ورغ

ــا عــن عــام 2014،  ــا، أي بزيــادة قدرهــا نحــو 0.875 مليــون برميــل يوميًّ برميــل يوميًّ

فــإن العائــدات الماليــة مــن بيــع النفــط الخــام العراقــي تراجعــت مــن 84.303 مليــار 

دولار، فــي عــام 2014، لتصــل إلــى 68 مليــار دولار، عــام 2019، بســبب انخفــاض 

ــر ســلبًا علــى الاقتصــاد العراقــي )انظــر  أســعار النفــط فــي الأســواق الدوليــة، ممــا أثَّ

الجــدول رقــم 4(.  

الجدول رقم )4( يوضح مؤشرات القطاع النفطي في العراق للسنوات
)49( ) 2019 - 2014 ( 

 2.4. القطاع المالي

ــع  ــة المتوق ــوارد المالي ــن الم ــة تتضم ــة رسمي ــد وثيق ــي أي بل ــة ف ــة العام ــل الموازن تمثِّ

الفقر في العراق والتحول من ظاهرة اقتصادية إلى مأزق اجتماعي وسياسي 
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تحصيلهــا خــال ســنة، وأوجــه الإنفــاق لهــذه المــوارد فــي تلــك الســنة)50(. وتعكــس 

أرقــام المبالــغ الماليــة المثبتــة فــي الموازنــة الاتحاديــة لجمهوريــة العــراق صــورة واضحــة 

للتطــورات الماليــة فــي البــاد، وتُعــدَّ مــن أهــم المؤشــرات الماليــة التــي توضــح مديات 

التطــور الاقتصــادي فــي العــراق. 

وبمراجعة المعطيات الإحصائية المثبتة في )الجدول رقم 5(، يتضح الآتي:

ــة العــراق لعــام 2013 أعلــى الأرقــام،  - ســجلت الموازنــة العامــة الاتحاديــة لجمهوري

والتــي كانــت )106.041.478.2( مليــار دولار بســبب ارتفــاع أســعار النفــط الخــام فــي 

الأســواق العالميــة. 

- لم يتم إقرار موازنة عام 2014 بسبب الخلافات السياسية بين أقطاب السلطة.

- تراجعــت الموازنــة الحكوميــة إلــى أدنــى مســتوى لهــا فــي عــام 2017 وكانــت نحــو 

ــار دولار. )66.845.533.84( ملي

- عــادت أرقــام الموازنــة للارتفــاع فــي عــام 2019، وكانــت )89.314.455.89( مليــار 

دولار. 

ــن عامــي  ــراق ب ــي الع ــة ف ــات الحكومي ــام الموازن ــي أرق ــذب ف ويمكــن تفســير التذب

2013 و2019 لاعتمادهــا، وبنســبة تتجــاوز %90، علــى واردات بيــع النفــط الخــام فــي 

الأســواق الدوليــة، والــذي شــهد هــو الآخــر تذبذبًــا فــي الأســعار بــن مــدة وأخــرى، 

ممــا انعكــس ذلــك ســلبيًّا علــى أرقــام الموازنــات الحكوميــة، وزاد من اتســاع المشــاكل 

الاقتصاديــة فــي البــاد، وخاصــة مشــكلة الفقــر. 
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الجدول رقم )5( يبرز الموازنة العامة في العراق للسنوات )2019-2012()51(

3.4. التجارة الخارجية 

تعكــس أرقــام التجــارة الخارجيــة حركــة الســلع والخدمــات بــن دولــةٍ مــا وبقيــة دول 

العالــم خــال مــدة زمنيــة عــادة مــا تكــون لمــدة ســنة، فيمــا يبــنِّ الميــزان التجــاري 

فــي أحــد جانبيــه قيمــة واردات البلــد مــن العالــم الخارجــي مــن ســلع وخدمــات، 

رهــا البلــد.  وفــي الجانــب الآخــر يبــن هــذا الميــزان قيمــة الســلع والخدمــات التــي يصدِّ

ــد  ــور البل ــدى تط ــا م ــاس بموجبه ــي يق ــرات الت ــد المؤش ــاري أح ــزان التج ــدُّ المي ويُع

ــا. اقتصاديًّ

ــي  ــواردات ف ــة للصــادرات وال ــم المالي ــر مؤشــرات القي ــدم، تُظه ــا تق ــي ضــوء م وف

ــواردات  ــام ال ــن أرق ــادرات ع ــام الص ــاع أرق ــنوات )2019-2014( ارتف ــراق للس الع

)انظــر الجــدول رقــم 6(. وقــد أفضــت هــذه الحالــة إلــى تســجيل فائــض فــي الميــزان 

ــض  ــام الفائ ــع أرق ــة تراج ــع ملاحظ ــة م ــة الماضي ــنوات الخمس ــة الس ــاري طيل التج

الفقر في العراق والتحول من ظاهرة اقتصادية إلى مأزق اجتماعي وسياسي 
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التجــاري طبقًــا لتراجــع قيــم الصــادرات والــواردات، مــع الأخــذ بنظــر الاعتبــار أن 

ــة.  ــي الصــادرات العراقي ل العصــب الأســاس ف ــط تشــكِّ صــادرات النف

الجدول رقم )6( يبيِّن التجارة الخارجية للعراق للسنوات 2019-2014
)مليار دولار( )52(

ــا علــى المجتمــع،  ــا ينعكــس إيجابيًّ وكمــا هــو معــروف، فــإن تطــور أي بلــد اقتصاديًّ

ثــراء ورخــاء وتقدمًــا، فيمــا يــؤدي تراجــع التطــور الاقتصــادي إلــى مشــاكل سياســية 

واجتماعيــة عديــدة، وفــي مقدمتهــا زيــادة ظاهــرة الفقــر فــي البلــد. وقــد أظهــرت 

ــرة  ــنوات الأخي ــال الس ــي خ ــاد العراق ــورات الاقتص ــة أن تط ــات الإحصائي المعطي

ــة  ــي غالبي ــار ف ــف والإفق ــن والضع ــر الوه ــد عناص ــتقرار وتزاي ــدم الاس ــمت بع اتس

قطاعــات الاقتصــاد الكلــي، والتأثــر بتقلبــات الأســعار فــي الأســواق العالميــة، خاصــة 

أن الاقتصــاد العراقــي لا يــزال فــي المرحلة الأولــى )المرحلة القديمة( للنمــو الاقتصادي، 

ــا علــى المــوارد الطبيعيــة، وتحديــدًا المــوارد  وهــي مرحلــة الاقتصــاد الريعــي المعتمــد كليًّ

المتأتيــة مــن تصديــر النفــط الخــام للأســواق الدوليــة. ولضمــان تطــور هــذه المرحلــة، 
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ــم  ــاءة ث ــة الكف ــى مرحل ــال الاقتصــاد إل ــدًا لانتق ــة الاقتصــاد الريعــي، تمهي أي مرحل

ــة  ــان ممارس ــتقرة لضم ــكة ومس ــة ومتماس ــة قوي ــة تحتي ــر بني ــن توف ــد م ــة، لاب الفعالي

ــه،  ــر قطاعات ــراء وتطوي ــة لتقــود حركــة الاقتصــاد الكلــي نحــو إث الأعمــال الاقتصادي

لا إفقارهــا كمــا حصــل فــي المرحلــة الســابقة، والتــي تفتــرض التنســيق والتعــاون مــع 

قطاعــات التعليــم والصحــة والتــي تعتبــر مــن أهــم أســس التنميــة الاقتصاديــة.

وعلــى ســبيل المثــال، شــهدت الســنوات الخمســة الأخيــرة، تراجــع أرقــام العائــدات 

الماليــة لتصديــر النفــط، وعــدم إقــرار الموازنــة الســنوية للدولــة فــي عــام 2014، بســبب 

الخلافــات السياســية وتراجــع أرقــام الموازنــة الحكوميــة للســنوات اللاحقــة، وأفــرزت 

ــي  ــر الت ــرة الفق ــا ظاه ــي مقدمته ــة وف ــاكل الاجتماعي ــد المش ــات تزاي ــذه التداعي ه

ــاع القــرار السياســي والاقتصــادي فــي العــراق.    ق صنَّ تحولــت إلــى “مــأزق” دائــم يــؤرِّ

خاتمة

أولً: استنتاجات

ــدأ لســببين  ــث المب ــم، مــن حي ــة مــن دول العال ــة دول ــر فــي أي - تنتشــر ظاهــرة الفق

ــوء إدارة  ــي: س ــا، والثان ــة منه ــة الطبيعي ــوارد، خاص ــدرة الم ــو ن ــن: الأول: ه رئيس

ــراق،  ــر فــي الع ــى ظاهــرة الفق ــة عل ــة الثاني ــق الحال ــة المتاحــة. وتنطب المــوارد الطبيعي

والــذي يمتلــك إمكانيــات بشــرية كبيــرة وثــروات طبيعيــة هائلــة، كالميــاه والأراضــي 

الزراعيــة والنفــط الخــام والغــاز الطبيعــي والفوســفات والكبريــت واليورانيــوم، وغيرها 

مــن المــوارد الطبيعيــة. وبذلــك، فــإن وجــود ظاهــرة الفقــر فــي العــراق يُفتــرض أن 

ــتثنائية،  ــروف الاس ــاوز الظ ــال تج ــا ح ــا تدريجيًّ ــم تجاوزه ــة يت ــرة وقتي ــون ظاه يك

وشــروع الدولــة فــي إعــادة الإعمــار وعلــى كافــة الأصعــدة، واســتكمال إدارة المــوارد 

ــة بمــا يعــزز الازدهــار الاقتصــادي فــي البــاد. الطبيعي

الفقر في العراق والتحول من ظاهرة اقتصادية إلى مأزق اجتماعي وسياسي 
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- علــى الرغــم مــن كــون غالبيــة المرتكــزات النظريــة المعلنــة للسياســات الاقتصاديــة 

ــن  ــم تك ــة، وإن ل ــة وصحيح ــات إيجابي ــة توجه ــورة عام ــت بص ــراق عكس ــي الع ف

مثاليــة، فــإن مضامينهــا لــم تُعتمَــد بصــورة نموذجيــة لتطبيــق برامــج وخطــط اقتصادية 

للنهــوض بالاقتصــاد الوطنــي لمرحلــة جديــدة، أي إن هنــاك فــوارق كبيــرة بــن مــا 

تضمنتــه هــذه الأســس، ومــا جــرى تطبيقــه علــى الصعيــد العملــي.

- أظهــرت المعطيــات الإحصائيــة الرسميــة والدوليــة انتشــار ظاهــرة الفقــر فــي العراق، 

ســواء أكان ذلــك بتدنــي مســتوى التنميــة البشــرية فــي العــراق إلــى مرتبــة )متوســط( 

وبمــا يُعــادل مســتوى التنميــة فــي دولــة المغــرب غيــر النفطيــة، مــع أن العــراق ثانــي 

ر للنفــط بعــد الســعودية، فضــاً عــن ارتفــاع أعــداد العاطلــن إلــى أكثــر  أكبــر مصــدِّ

مــن 5 ملايــن عاطــل، وانخفــاض نصيــب الفــرد مــن النــاتج المحلــي الإجمالــي إلــى 

ــدد  ــر متع ــر الدخــل %20، والفق ــبة فق ــت نس ــك ارتفع ا، لذل 5955.11 دولارًا ســنويًّ

الأبعــاد بنســبة وصلــت إلــى %35؛ ممــا يعنــي أن أكثــر مــن ثلــث ســكان العــراق هــم 

مــن الفقــراء، أي 13 مليــون فقيــر فــي العــراق خــال الوقــت الحاضــر.

ثانياً: المعالجات المقترحة

ــة، والتــي  ــة التــي تم اســتعراض معطياتهــا الإحصائي - تعكــس المؤشــرات الاقتصادي

ــاد  ــة الاقتص ــاري، طبيع ــاع التج ــي والقط ــاع المال ــي، والقط ــاع النفط ــص القط تخ

العراقــي الريعــي الــذي يعتمــد بشــكل مطلــق علــى الإنتــاج النفطــي؛ ممــا يــؤدي إلــى 

ارتبــاط الاقتصــاد العراقــي بمتغيــرات خارجيــة ترتبــط بأســواق النفــط الدوليــة، والتــي 

ــة  ــة اللاحق ــج الاقتصادي ــر بالبرام ــادة النظ ــب إع ــا يتطل ــو م ــعاره، وه ــم بأس تتحك

لتنويــع مصــادر الدخــل بتشــجيع القطاعــات الفاعلــة الأخــرى فــي الاقتصــاد العراقي، 

خاصــة قطاعــات الصناعــة والزراعــة والخدمــات.
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ــى  ــاج إل ــي تحت ــاد العراق ــا الاقتص ــر به ــي يم ــة الت ــة والموضوعي ــروف الذاتي - إن الظ

ــث  ــن حي ــل م ــراف العم ــاص وأط ــاع الخ ــة والقط ــن الدول ا ب ــدًّ ــق ج ــط وثي تراب

ــة عــدة  ــدور الدول ــة ل ــة، مــع اســتمرار الأولوي ــذ والمتابع ــل والتنفي ــط والتموي التخطي

ســنوات لاحقــة، ولحــن تحقيق تطــور ملمــوس بالاقتصــاد الوطنــي لتجــاوز التداعيات 

ــة. ــذه المرحل الســلبية له

- يتطلــب تنشــيط قطــاع التجــارة الخارجيــة والاســتفادة مــن قــدرات العــراق 

الاقتصاديــة، وبالــذات النفطيــة منهــا، تطبيــق سياســة اقتصاديــة مرنــة تتجــاوز تأثيرات 

الأيديولوجيــات، وتعطــي الأولويــة للمصلحــة الوطنيــة عبــر إقامــة علاقــات اقتصاديــة 

مــع الــدول المجــاورة كافــة، وبمــا يحقــق المصلحــة الاقتصاديــة بالدرجــة الأســاس.

- وفــي ضــوء التطبيقــات العمليــة التــي يشــهدها العــراق فــي الميــدان الاقتصــادي، 

ــد  ــم تع ــراق ل ــي الع ــر ف ــإن ظاهــرة الفق ــى 2020، ف ــذ ســنة 2003 وحت وبخاصــة من

مشــكلة اقتصاديــة وقتيــة أو اجتماعيــة  عابــرة، بــل تحولــت إلــى مــأزق دائــم يواجــه 

صانــع القــرار السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي فــي البــاد، وعندئــذ لابــد مــن 

ــى  ــت عل ــي هيمن ــط الت ــات والضواب ــكل المؤسس ــر ب ــادة النظ ــي إع ــا ف ــر مليًّ التفكي

ــة  ــدوى اقتصادي ــات ذات ج ــرار معالج ــدًا لإق ــراق تمهي ــي الع ــرار ف ــع الق ــر صن دوائ

مثمــرة لإشــكالية ظاهــرة الفقــر فــي العــراق، ســواء أكان ذلــك فــي المــدى المنظــور أم 

ــد الاســتراتيجي. ــى الصعي عل
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